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 فهرسة مكتبة الكويت الوطنية

 مبرة الآل والأصحاب
 رحماء بينهم 

 التراحم بين آل بيت النبي صلى االله عليه وآله وسلم
 والصحابة رضي االله عنهم

 
 )٤(سلسلة العلاقة الحميمة بين الآل والأصحاب 

 صفحة ٦٨
 ٩٩٩٠٦ -  ٩٠ – ٣٤ – ٠ : ردمك

 ٢٠٠٦ / ٤٩٠: رقم الإيداع
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  متاحة لكل محبي آل البيت الأطهار والصحابة الأخيار والترجمةحقوق الطبع
  إجراء أي تعديل بالإضافة أو الحذف أو التغييربشرط عدم

 إلا بإذن خطي من مبرة الآل والأصحاب
 
 

 )عشرة آلاف نسخة (الثانيةالطبعة 
 م٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧

 مبرة الآل والأصحاب
 

 ٢٥٦٠٣٤٦: فاكس٢٥٦٠٢٠٣: هاتف
  الكويت٧١٦٥٥ الشامية الرمز البريدي ١٢٤٢١ : ب.ص

E-mail: info@almabarrah.net 
www.almabarrah.net 

 ٢٠١٠٢٠١٠٩٧٢٣    بيت التمويل الكويتي: رقم الحساب
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 إهداء
 إلى محبي آل البيت الأطهار والصحابة الأخيار
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 »شكر وتقدير «  

 

الأخ  أن تتقــدم بالــشكر والتقــدير إلى الآل والأصــحابيــسر مــبرة 
االله الدرويش لجهده الطيب في إعداد الشيخ صالح بن عبد الكريم فضيلة 

 .هذا الكتاب 
وتود أن توضح لقرائها الكرام أن مركز البحوث والدراسـات فيهـا 
ُلا يألو جهدا على تأليف ما يتيسر له من مـواد علميـة يـصب محتواهـا في  ً

 .تحقيق الأهداف النبيلة للمبرة
يـسر تيوبالإضافة إلى ذلك لعله من المناسب الاسـتفادة مـن كـل مـا 

الله سـبحانه أن للمركز من الكتابات المتاحة في المكتبة الاسلامية، سائلين ا
سلامية على كلمـة االله جرين، وأن يجمع هذه الأمة الإيجزي كل مجتهد بالأ

ك تعالى وهدي رسوله الكريم صلى االله عليه وآله وسلم على المـنهج المبـار
 .اللهم آمين ... للآل والأصحاب 
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 رسالفه 

 ١١ .........................................................المقدمة 
 ١٧ ... ......الرسول صلى االله عليه وآله وسلم من صفات أصحاب 

 ٢٢ ..................................دلالة التسمية : المبحث الأول 
 ٢٤ ....................................................هل يعقل ؟ 

 ٢٧ ........................................................المناقشة 
 ٢٩ ........................................................النتيجة 

 ٣٠ .......................................المصاهرة : المبحث الثاني 
 ٤٠ .......................................................الخلاصة 

 ٤١ ....................................دلالة الثناء : المبحث الثالث 
 ٤٨ ...................موقف أهل السنة من آل البيت عليهم السلام 

 ٤٩ ..................ما المر اد بآل الرسول صلى االله عليه وآله وسلم 
 ٥١ ....... في آل الرسول صلى االله عليه وآله وسلم عقيدة أهل السنة

 ٥٦ .......................موقف أهل السنة والجماعة من النواصب 
 ٦٠ ...........................................................وقفة 

 ٦٢ .........................................................الخاتمة 
 ٦٥ ... العشرة المبشرين بالجنة وبعضاهرات بين البيت الهاشمي المص
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 المقدمة 

 ونعوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا ومـن ،إن الحمد الله نحمده ونستعينه
  ومن يضلل فلا هادي له ،سيئات أعمالنا من يهد االله فهو المهتدي

 ...  دأما بع
 وهـذه ، سـيد ولـد آدم- مصلى االله عليه وآله وسل -فإن رسول االله 

 وهذا الاتفاق نعمـة كـبرى ،حقيقة شرعية يتفق عليها أهل الإسلام جميعا
 .  على هذه الأمة والله الحمد والمنة

-ولا عبرة لمن شذ من الأمة في تفضيل بعض الأئمة على رسـول االله 
 فهذه الروايـات المدونـة ،)١(  في العلم أو غيره- صلى االله عليه وآله وسلم 

 ..  الكتب تجد من يؤولها أو يضعفهافي 
 ومكانتـه - صلى االله عليه وآله وسلم -إن وضوح منزلة رسول االله 

 وصـاحب المنزلـة ،وأنه صـاحب الـشفاعة الكـبرى والحـوض المـورود
 ..  وهذه الحقائق لا ينكرها أحد،الرفيعة في الدنيا والآخرة

 إلى - لمصـلى االله عليـه وآلـه وسـ -لقد انتقلت بركات رسول االله 
 . أقاربه آل البيت وأصحابه رضي االله عن الجميع

                                                                                                                         

 ٢ ج"بـاب أن الأئمـة أعلـم مـن الأنبيـاء":   سـماهًب المجلسي في بحار الأنوار باباَّبو)  ١(
 . ٢٢٧ ص ١، وانظر أصول الكافي ج ٨٢ص
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 وقد جاءت آيات كثيرة وأحاديث متواترة ،نعم منزلة آل البيت كبيرة 
صـلى االله عليـه  - وهي تشمل من صحب منهم رسول االله ،في بيان ذلك
 .  وتشمل ذرياتهم وفيها بيان فضلهم ومنزلتهم- وآله وسلم

– رضي االله عـنهم فـإن آل البيـت وكذلك كل ما ورد عن الـصحابة

صـلى االله عليـه وآلـه  -الذين فازوا بـصحبة رسـول االله -عليهم السلام 
 ...  هم أول من يشمله ذلك- وسلم

صـلى  -وقد سبق في الرسالة الأولى الحديث عن صحبة رسـول االله 
 وفي هذه الوريقات سوف أتحدث عن الرحمـة بـين - االله عليه وآله وسلم
 وينبغي علينا عدم الـسآمة -رضي االله عنهم أجمعين  - هؤلاء الأصحاب

 - لى االله عليــه وآلـه وســلمصـ -ُّمـن الحـديث عــن صـحبة رســول االله
؛ والــتلازم بــين صــاحب البركــات الــذي بمجــرد الإيــمان بــه وفــضلها

 واختلفت منازلهم ودرجـاتهم "صحابي"ُوصحبته فاز الأصحاب بلقب 
ُ وكـذلك منـازلهم ،سيد المرسلينفي جنات النعيم بأعمالهم وجهادهم مع 

ُفي الدنيا من المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم وكلا وعد االله الحسنى  ً
َلا يستوي منكُم من أنفق من قبل الفتح وقاتـل أولئـك  :  قال االله تعالى ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ ْ َُ ََ ْ َِ ِ َ َّ ِْ

َأعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقات َُ ُ َ َّ ً ََ ْ َ َ َ َ َِ َِ َِّ َ ُ َلوا وكلا وعد االلهَُّ الحسنى وااللهَُّ ْ َ ََ ْ ُ ْ  َُ َ ُ
ٌبما تعملون خبير  ِ َِ َ ُ َ َْ َ ] ١٠: الحديد[ 

ُّهم، وعلينـا إدراك عظـم الـصحبة الجميع لهم فـضلهم ومنـزلت،نعم ِ 
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:  ومنـازلهم بحـسب أعمالهـم فهـم طبقـات.  وأنها منزلـة قائمـة بـذاتها 

الله له بين الصحبة والقربى  ومن جمع ا،السابقون الأولون لهم أعلى المنازل
 فلهـم منزلـة -وهم آله الأطهار فسلام عليهم ورضي االله عنهم أجمعين –

 . ُ ومنازلهم بحسب أعمالهم،الصحبة وحق القربى
 : أيها القارئ الكريم

 ،ٌإن البحث عن أسباب الافتراق في الأمة وعلاجهـا مطلـب شرعـي
 وسـوف ،الأمـة ولهـا آثارهـا التـي عـصفت ب،ُوحديثي عن قضية كبرى

صـلى االله عليـه وآلـه -أختصر الكلام عـن الرحمـة بـين أصـحاب النبـي 
 فمـع مـا جـرى ، وسائر الناس– عليهم السلام – من آل البيت –وسلم

 وهـذه حقيقـة وإن تجاهلهـا ،بيـنهم مـن حـروب إلا أنهـم رحمـاء بيـنهم
 فستبقى تلـك الحقيقـة ناصـعة ، وسكت عنها رواة الأخبار،القصاصون

 التـي ،دّ عـلى أكثـر أصـحاب الأخبـار أسـاطيرهم وخيـالاتهمبيضاء تر
ــسياسية ــق ،اســتغلها أصــحاب الأهــواء والأطــماع ال ُ والأعــداء لتحقي

 .  مصالحهم وتأصيل الافتراق والاختلاف في هذه الأمة
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 : نــداء 
ُإلى الباحثين والكَتبـة عـن تـاريخ الأمـة بـل إلى الـداعين إلى وحـدة  َ

 . الكلمة وتوحيد الصف
لى الذين يتحدثون عن خطـورة العولمـة وآثارهـا ووجـوب توحيـد إ

 .  الصف لمواجهة آثارها
لمـاذا نثـير قـضايا ومـسائل :   أقـول،بل إلى كل غيور على هذه الأمة

؟؟ لأجل  تاريخية لها آثارها السلبية وتؤصل العداوة من غير بحث ونظر
 !! أو لأجل تقليد أعمى أو كسب مادي ،جماهير العوام

ًتعجب من كثير من الكتاب والبـاحثين الـذين يقـضون أوقاتـا إنك 
ًويبذلون جهودا كبيرة في مسائل تاريخية أو فكرية هي مبنية على روايـات 

ً بل منهم من يعتقد أنـه يحـسن صـنعا ،ٍضعيفة واهية أو أهواء ونحو ذلك
 وإذا ،وما وصلوا إليه فيه تفريـق للأمـة!!!  وأنه وصل إلى حقائق علمية

ًوأحـسنهم حـالا مـن !!  ً عن ثمار عملهم وجهدهم لا تجد جواباسألتهم
ساس العلمي الذي اعتمد وأين هنا الأ!!!  يقول لك لأجل العلم وكفى

   .؟؟ عليه
صـلى االله عليـه  -سبق في رسالة الصحبة بيان التلازم بين رسول االله 

صلى االله عليـه  - وأن من مهام الرسول ، وأصحابه الكرام- وآله وسلم
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 تزكية الـذين آمنـوا بـه وهـم الأميـون الـذين أكـرمهم االله - آله وسلمو 

 :  وقـال االله تعـالى،ُ وصحبته-صلى االله عليه وآله وسلم -بالإيمان بالنبي
 ْهو الذي بعث في الأميـين رسـولا مـنهم يتلـو علـيهم آياتـه ويـزكيهم ُ َ ْ ْ َ ْ ِّ ُ َ ِّ ِِّ ِِّ َ ْ َْ َ َ َ َ ُِ ِ َِ ُ َ َُّ ًَ ُْ ِ

َويعلمهــم الكتــ ِ ْ ُِّ ُ ُُ َ ٍاب والحكمــة وإن كــانوا مــن قبــل لفــي ضَــلال مبــينَ ِ ُِّ ٍَ َ ِ ِ َِ ُ َ َْ َ َ َُ َْ ْ  
 ]٢: الجمعة [

 )تـزكيتهم(فهؤلاء هم الذين قام رسـول الرحمـة والهـدى بتربيـتهم 
 .  وتعليمهم

صـلى االله عليـه وآلـه  –سبق الحديث عن التلازم بين الرسول القائد 
 .  وبين جنده– وسلم

 والـذين أخـذوا -  عليـه وآلـه وسـلمصـلى االله –والرسول القدوة 
 .  عنه

 الجـار والـذين جـاوروه - صلى االله عليه وآلـه وسـلم -والرسول 
 . وعاشوا معه

 الإمـام الـذي كـانوا تحـت - صلى االله عليه وآله وسلم -والرسول 
 .  سلطانه هم رعيته وهم أصحابه

ســبق الحــديث عــن الــتلازم في الرســالة الأولى وإن شــئت فقــل في 
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 .  )١(الأولالفصل  
صلى االله  - لا شك ولا ريب لديك بأن الرسول :أيها القارئ الكريم

 قام خير قيام بما أمـره االله سـبحانه وتعـالى مـن إبـلاغ - عليه وآله وسلم
ومن ثـمار هـذه التزكيـة  ، وتزكية أصحابه وتعليمهم وغير ذلك،الرسالة

ــدة التــي أصــبحت ســجية للــصحابة  ــك الخــصال الحمي  رضي االله -ّتل
 . - عنهم

َكنـتم خـير  :  قال االله تعـالى،ويكفي أنهم خير أمة أخرجت للناس ْ َْ ُ ُ
ِأمة أخرجت للناس َّ ْ ِْ ٍَ ِ ُ َُّ  ] ١١٠آل عمران [ 

ْأخرجت :  وتأمل قوله سبحانه َْ ِ ُ  ، من الذي أخرجهم وجعل لهم َ
َوكـذلك جعلنـاكم أمـة و  :هذه المنزلة ؟ وهذا مثـل قولـه تعـالى َ َ ًَ َّْ ُْ ُ َ ََ ِ ًسـطا َ َ

ًلتكونوا شهداء على النـاس ويكـون الرسـول علـيكم شـهيدا َ َ ْ ِِّ َ ُْ ْ ُ َّ َُ ُ ُ َُ َ َُ َ ِ َّ َ ََ  ]البقـرة 
١٤٣[ 

ْوالآيات التي أنزلها االله تعـالى في وصـفهم والثنـاء علـيهم وذكـرهم  ِ
 سبق الحديث عن بعض مواقفهم وما نزل فيها من آيـات فـلا ،ًكثيرة جدا

 . داعي للتكرار
 

                                                                                                                         

 ) صحبة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم(:  الرسالة الأولى بعنوان)   ١(
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 صلى االله عليه وآله وسلم الرسول من صفات أصحاب 

  : أيها القارئ الكريم
ٌتذكر أن هؤلاء جيل فريد حـصلت لهـم مزايـا لا يمكـن أن تحـصل 

صـلى االله  -ُ فقد فازوا بشرف الصحبة نعـم صـحبة رسـول االله ،لغيرهم
                       .  - عليه وآله وسلم

ّوهو الذي رباهم وعلمهم وأدبهم  وهم الـذين ،كفار وبهم جاهد ال،ّ
 .  نصروه

.  ونقف مع صفة واحـدة مـن صـفاتهم ينبغـي أن تـدرس وتـشرح
وتصبح معلومـة لـدى المـسلمين عـلى اخـتلاف فـرقهم .  ويسود ذكرها

 ! وطوائفهم
 أتدري ما هي تلك الصفة ؟؟

 .  إنها الرحمة
 ؟  لماذا الحديث عن تلك الصفة:  والسؤال

؟   سر هـذه الـصفة العزيـزةهل فكرت معي أيها المطالع الكريم عن
 ولكني أذكر لك هاهنـا ،ًإنك ستجد ولا شك أسبابا كثيرة للحديث عنها

 . ُعدة أسباب بغية الاختصار لهذه الرسالة



 
 

 
رحماء بينهم ١٨ 

 ومـا ،فهو لذات الصفة وما فيهـا مـن معـاني : أما السبـب الأول*  
ورد فيها من آيات وأحاديث وآثار عن سـيد الأبـرار صـلوات االله عليـه 

ّ فربنا سـبحانه وتعـالى هـو الـرحمن ، الأطهار وأصحابه الأخياروعلى آله
 .  الرحيم

ْلقـد   وقال سبحانه في وصف الحبيب صلى االله عليـه وآلـه وسـلم َ َ
َجاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص علـيكم بـالمؤمنين  ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِ ِ ُِ ُْ ْ َ ْ ْ ِّ ُ َ َْ ََ ٌ َ َ َ َ ْ َُّ ٌ ُُ َ ٌ

ٌرؤوف رحــيم  َّ َِ ٌ ُ ] وقــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه ]١٢٨التوبــة 
ُمن لا يرحم لا يرحم ":  وسلم  .  متفق عليه" َ

والنصوص الواردة فيها كثـيرة لا .  والحديث عن ذات الصفة يطول
 . تخفى عليك

 أن االله سبحانه وتعالى اختار هـذه الـصفة في الثنـاء : السبب الثاني* 
 وفي اختيـار هـذه - وسـلمصلى االله عيه وآله  -على أصحاب رسول االله 

ٌالصفة دون غيرها حكم وفوائد بالغـة الأهميـة  ومـن الإعجـاز العلمـي ،ِ
 .  وصفهم بتلك الصفة

 ذلك أن النص جاء في تخـصيص ذكـر ،ومن تأمل فيها ظهر الإعجاز
 ؟؟   لماذا ذكر االله تلك الصفة دون غيرها،صفة الرحمة الموجودة فيما بينهم



 
 

 رحماء بينهم
 

١٩ 
ُ التـي لم تكـن قـد ظهـرت وسـطرت في لأن فيها الرد عـلى الطعـون 

َ وأصبحت فيما بعد أحاديث القصاصين ومن جـاء بعـدهم واالله ،الكتب
 .  أعلم

َمحمد رسول االلهَِّ والذين معه أشداء على الكفار رحماء  قال االله تعالى  َ ُ َ َ ََ ُ َ ُ َّ َِّ َّ ُ ْ َ ََّّ ٌِ َِ ُ َ ُّ
ًبينهم تراهم ركعـا سـجدا يبتغـون فـضلا ُْ َ َ َ َّ َ َْ َّ ُ ََ ُ ُ ْ َ ْ ًْ ً ِ مـن االلهَِّ ورضْـوانا سـيماهم في ُ ْ ُِّ َ َ ََ ِ ً ِ

ِوجوههم من أثر السجود  ُِ ْ ُ ُُّ ِِّ َ َ ِ ] ٢٩الفتح[ 
 أن تقرير هذه الحقيقـة أعنـي أن أصـحابه رحمـاء : السبب الثالث* 
 وأن صفة الرحمة متأصلة في قلـوبهم هـذه الحقيقـة تـرد الروايـات ،بينهم

َّوالأوهام والأساطير التي صورت أصحاب رس صلى االله عليـه  –ول االله َ
 !!  وأن العداوة بينهم هي السائدة، أنهم وحوش فيما بينهم- وآله وسلم

 واسـتقر ذلـك في ، إذا تأصل لديك أن الـصحابة رحمـاء بيـنهم،نعم
ِّ وخرج ما فيه من غل للـذين أمـر االله تعـالى ،سويداء قلبك اطمأن القلب

َوالذين  : تعالى قال االله ،بالدعاء لهم َِ َ جاؤوا مـن بعـدهم يقولـون ربنـا َّ َّ ْ َ ََ َ َْ ُ ُ ِ ِ ِ ُ
َاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنـا غـلا للـذين  َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ِّ ُ ُ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َِ ِِ ِْ َ َ َْ ِ َِ َ ِْ ْ

ٌآمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم َّ َ َ َِ ٌ َ ُُ ََّ ِ َّ ]  ١٠: الحشر[  
الباحثين الاهتمام بـالمتن من الأصول المعتمدة لدى  :السبب الرابع* 

 والبحث في متـون الروايـات بعـد ثبـوت أسـانيدها وعـرض ،مع السند



 
 

 
رحماء بينهم ٢٠ 

 وكـذلك ،الروايات على نصوص القرآن والأصـول الكُليـة في الإسـلام 
 .  ُالجمع بين الروايات هذا منهج الراسخين في العلم

 ولكـن ، ولا بد من اعتماد هذا المنهج في دراسـة الروايـات التاريخيـة
سف الشديد قـد أهمـل البـاحثون دراسـة الأسـانيد واكتفـوا بوجـود للأ

والـذين اهتمـوا بالأسـانيد !!  الروايات في بطون كتب التـاريخ والأدب
َمنهم من غفل عن النظر في المتون ومعارضتها للقرآن َ  . 

 :  أيها القارئ الكريم
ً وتتعجل في توزيع الاتهامات بـل والأحكـام معتمـدا ،قبل أن تحكم

 . رصيدك التاريخي والمعلومات الأسرية بل والشحن العاطفي على
 ،تمهل وطالع الأدلة التي ذكرتها هنا وهي غير مألوفة مـع وضـوحها

 ودلالاتهــا فهــي تــستند إلى الواقــع المحــسوس ، وقــوة معانيهــا،وقربهــا
ُمحمـد رسـول االلهَِّ  :  وكذلك قوة النص القرآني آخر آية في سورة الفـتح ُ َّ ٌَّ َ ُّ

َالذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تـراهم ركعـا سـجدا يبتغـون وَ ُ َُ َّ َ َ َّْ َّ ُ َ َ َ ُ َ ََ ُ ُ ْ َ ْ ْ ُ ًَ ً ْ َ َُّ َ ِ َّ ِ َِ
ْفضلا من االلهَِّ ورضْوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مـثلهم  َ ُّ ِّ ْ ُِّ ُ َ َ َ ًَ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ُ ُ َ َ َِ َ ِ ِ َ ِ ً ْ َ

َفي التوراة ومثلهم في الإنجيل ك َِّ ِ ِ ِِ ْ ْ َ َُ ُ َ َ َزرعٍ أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى ِْ ُ ُ ََ َ َ ْ َْ ْ َ َ َْ َ َ ََ َْ ْ َ َ
ُعلى سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد االلهَُّ الذين آمنوا وعملـوا  َّ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ُ ْ َُ َ َُّ َ ُ َ َّ ُ َُّ ُ ِ ِ َ ِ

ًالصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما  ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ًَّ َ ً َ َّْ ُ ْ َ ] ٢٩: الفتح[ 
َّوال  : وقال تعالى َذين جاؤوا مـن بعـدهم يقولـون ربنـا اغفـر لنـا َ ََ ُ ُْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َّ ْ َ َ ََ ُ



 
 

 رحماء بينهم
 

٢١ 
َولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنـا   ُ َ َ َّْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ َِّ ِّ ُ ُ ْ ُ َّ ِ ِِ ِْ َ َ َْ ِ َِ ِ

ٌإنك رؤوف رحيم َّ َِ ٌ ُ ََّ ِ ]  ١٠: الحشر[   
 . عاك االله وتأمل في معانيها يا ر،اتل الآية



 
 

 
رحماء بينهم ٢٢ 

 : المبحث الأول 
 دلالة التسمية 

 ،ُ وهو عنوانـه الـذي يميـزه عـن غـيره،ُالاسم له إشارة على المسمى
ُولا يشك عاقل في أهمية الاسم إذ بـه .  وجرت عادة الناس على العمل به

ً ويـصبح علـما عليـه وعـلى ،ِيعرف المولود ويتميز عن إخوانـه وغـيرهم
 ان ويبقى اسمه  ويفنى الإنس،أولاده من بعده

ْ أو مـن الوسـم، بمعنـى العلـو،والاسم مـشتق مـن الـسمو  وهـو ،َ
 .  العلامة

 .  وكلها تدل على أهمية الاسم للمولود
 منهـا الدلالـة عـلى دينـه وعقلـه فهـل ،وأهمية الاسم للولد لا تخفى

صلى االله عليـه  –سمعت بأن النصارى أو اليهود تسمي أولادها بمحمد 
 ؟؟؟  - وآله وسلم

 .  ؟ أو يسمي المسلمون أولادهم باللات والعزى إلا من شذ
ُويرتبط الابن بأبيه من خلال الاسم وينادي الأب والأهـل ولـدهم  َ َ َُ

ً فيكثر اسـتعمال الاسـم بـين أفـراد الأسرة وقـديما ،باسمه الذي اختاروه
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ُمن اسمك أعرف أباك(:  قيل  َ()١(. 

 أهمية الاسم في الإسلام 
ّ الاسم اهتمام الشريعة بالأسماء فقد غير الرسـول ويكفي لمعرفة أهمية

 أســماء بعــض الـصحابة مــن الرجــال - صـلى االله عليــه وآلــه وسـلم -
 اسم مدينته التي - صلى االله عليه وآله وسلم -ّ بل غير الرسول ،والنساء

صـلى االله عليـه وآلـه  -كانت تسمى يثرب إلى المدينـة ونهـى رسـول االله 
صـلى االله  - قال رسـول االله ،الأملاك ونحوه عن التسمية بملك -وسلم

ٌإن أخنــع اســم عنــد االله رجــل تــسمى ملــك  ":  - عليــه وآلــه وســلم ٍ
 إلى التسمية باسم -صلى االله عليه وآله وسلم–وأرشد الحبيب  " الأملاك

عبد االله وعبد الرحمن ونحوهما الذي فيه إشعار المـسمى بعبوديتـه الله عـز 
 .  عز وجل وكذلك تعبيد المرء الله،وجل

أحـب الأسـماء إلى  " – صلى االله عليه وآله وسـلم -قال رسول االله 
 - صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم –ورسـولنا  " االله عبد االله وعبد الـرحمن

 وهذا معروف من هديه عليه وعلى آله ، ويتفاءل به،يعجبه الاسم الحسن
 .  أفضل الصلاة والسلام

أن الأسـماء لهــا دلالات ومـن المقـرر لـدى علــماء الأصـول واللغـة 

                                                                                                                         

 .  انظر تسمية المولود للعلامة الشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد)   ١(
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 وأطـال العلـماء ، وبحث تلك المسألة في كتب اللغة وأصول الفقه،ٍومعان 
 . رحمهم االله في بحث المسألة وما يتعلق بها ويتفرع عنها من مسائل كثيرة

 ؟ .. هــل يعـقـل
َ واصـل معـي القـراءة ،لا تعجل ولا تستغرب : أيها القارئ الكريم ِ َ

 :  وإجابات الأسئلة
 ؟؟ ذا تسمي ولدكبما

 ؟  ًهل تختار لولدك اسما له معنى محبب عندك أو عند أمه أو أهله
 ؟  هل تسمي ولدك بأسماء أعدائـك

 !!  يا سبحان االله
 والـذين هـم مـن خـير ،نختار لأنفسنا أسماء لها دلالة ومعنى لـدينا

هم اختاروا أسماء أولادهـم ! ؟ لا:  ِّالناس نرفض ذلك في حقهم ونقول
اختيـار الأسـماء !!   واجتماعية على غير ما اعتاده الناس، سياسيةلأسباب

 !!  عندهم لا دلالة له
ُ وسادتها وأصحاب العزة في أنسابهم وأنفسهم يحرمون ،عقلاء الأمة

 فلا يـسمح لهـم أن يـسموا أولادهـم بأسـماء ،من أبسط المعاني الإنسانية
ون بعض أولادهـم ً وإخوانهم اعترافا بفضلهم ومحبتهم بل يسم،أحبابهم
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 ؟؟  هل تصدق ذلك!!   بأسماء أعدائهم– 

 بل مجموعة أولاد وليـست بعـد ،وللعلم فليست التسمية عابرة لفرد
-نسيان العداوة بعد قرون لا بل جاءت التسمية في وقـت ذروة العـداوة 

وهـذه مـسألة ..   ونحن نقول بل في وقـت ذروة المحبـة- هكذا زعموا 
ً لأن فيها دلالات كبيرة جدا وفيهـا ،الاهتمام بهاهامة لا بد من دراستها و

 وفيهـا مخاطبـة للـنفس ، والقصص الخيالية،الرد على الأساطير والأوهام
 .  ولا يمكن ردها ولا تأويلها.  والعاطفة وفيها إقناع للعقلاء
 :  وبعد ذلك إليك المقصود

بله سمى  من فرط محبته للخلفاء الثلاثة ق- عليه السلام – سيدنا علي ٣-١
 :  بعض أولاده بأسمائهم وهم

شـهيد كـربلاء مـع أخيـه الحـسين :   أبو بكر بن علي بن أبي طالب_
 . عليهم وعلى جدهم أفضل الصلاة والسلام

شهيد كربلاء مع أخيه الحسين علـيهم :   عمر بن علي بن أبي طالب_
 . وعلى جدهم أفضل الصلاة والسلام

 كـربلاء مـع أخيـه الحـسين شـهيد:   عثمان بن علي بـن أبي طالـب_
 . عليهم وعلى جدهم أفضل الصلاة والسلام

 ، أولاده بـأبي بكـر بـن الحـسن- عليه السلام - سمى الحسن ٦-٤
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 وكلهم شهدوا كربلاء مـع عمهـم ، وطلحة بن الحسن،وبعمر بن الحسن 
 . - عليه السلام-الحسين
 .  والحسين عليه السلام سمى ولده عمر بن الحسين- ٧
 - التابعين علي بن الحسين زين العابـدين الإمـام الرابـع  سيد٩ -٨

  .)١(  وسمى عمر وله ذرية من بعده، سمى ابنته عائشة-عليه السلام 
 ،وكذلك غيرهم من آل البيت مـن ذريـة العبـاس بـن عبـد المطلـب

 وليس هنـا محـل ، وغيرهم، ومسلم بن عقيل،وذرية جعفر بن أبي طالب
 وقـد سـبق ذكـر ،ِ ذكر ما يدل عـلى المقـصود بل المراد،استقصاء الأسماء

 . - عليهم السلام -أولاد علي والحسن والحسين 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

وكذلك سائر الأئمة الاثني عشر تجد ٢٨٣ الفصول المهمة  ٢/٣٣٤انظر كشف الغمة )   ١(
 والإرشـاد ٢٠٣أعلام الورى للطبرسي (:  ثالهذه الأسماء في ذريتهم انظر على سبيل الم

 )٢/٢١٣ وتاريخ اليعقوبي ١٨٦للمفيد 
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 ةقشاالمن 

 سـموا – علـيهم الـسلام –ًأن عليـا وأولاده  :  مـن ينكـرمن الناس
 ،ِ وهذا صنيع من لا علم لـه بالأنـساب والأسـماء،أولادهم بهذه الأسماء

 .  مدوهم قلة والله الح.  وصلته بالكتب محدودة
وقد رد عليهم كبـار الأئمـة والعلـماء لأن الأدلـة عـلى وجـود هـذه 

 ومـن خـلال الكتـب ، ومـن وجـود ذريـاتهم،الأسماء قطعية من الواقع
 حيـث استـشهد مـع الإمـام ،المعتمدة حتى الروايـات في مأسـاة كـربلاء

 وكذلك أبو بكر بن الحسن بن علي ،الحسين أبو بكر بن علي بن أبي طالب
 .  ومن سبق ذكرهم.  سلامعليهم ال

 وقـد ذكـروا ذلـك في الكتـب التـي ،نعم هؤلاء شهداء مع الحـسين
 فعـدم ذكـرهم ، ولا تقل أنك لا تسمع هذه الأسماء،تكلمت عن الحادثة

وكان عمر بـن عـلي بـن أبي طالـب وعمـر بـن .  لا يعني عدم وجودهم
 . الحسن من الفرسان المشهود لهم بالبلاء في هذا اليوم

تسمية الأئمة عليهم السلام أولادهم بأبي بكر وعمر (أن مسألة المهم 
ًهذه المسألة لا نجد لها جوابا  )وعثمان وعائشة وغيرهم من كبار الصحابة

ًشافيا مقنعا فلا يمكـن أن نجعـل الأسـماء لا دلالـة لهـا ولا معنـى  ولا ،ً
 لأن معنــى ذلــك الطعــن في جميــع )دسيــسة(يمكــن أن نجعــل المــسألة 
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ُ فكل رواية لا تعجـب طائفـة يمكـن أن يقولـوا ، في كل الكتبالروايات 
ّ بل يطرد القول في كـل روايـة لا توافـق هـوى ذاك )هي دسيسة وكذب(

لا سيما أن لكـل عـالم !!  )هي دسيسة(:  َّالعالم فيردها بكل بساطة ويقول
الحق في قبول الروايات أو ردها فلا ضابط لذلك عندهم ومن الطرائـف 

كية أنه قيل بأن التسمية بأسماء كبـار الـصحابة الـذين تقـدم المضحكة المب
ْوقيل بأن التسمية لأجل كسب قلـوب !!!  ّذكرهم لأجل سبهم وشتمهم َ

العامة فالإمام سمى أولاده لكي يشعر الناس بمحبتـه للخلفـاء ورضـاه 
 . )أي تقية(!!!  عنهم

 يغـرر ًيا سبحان االله هل يجوز لنا أن نقول بـأن الإمـام يفعـل أعـمالا
 ؟؟  . أصحابه وعامة الناس بها

 ؟؟  وكيف يقوم الإمام بالإضرار بذريته لأجل هذا
؟ تأبى شـجاعته وعزتـه  ومن هم الذين يداريهم الإمام بهذه الأسماء

 أن يهين نفسه وأولاده لأجل بني تـيم أو بنـي عـدي أو – عليه السلام –
 الإمام من أشجع والدارس لسيرة الإمام يدرك حق اليقين بأن.  بني أمية

ًالناس بخلاف الروايات المكذوبة التي تجعل منه جبانا لا يثـأر لدينـه ولا 
 .   وما أكثرها للأسف الشديد،لعرضه ولا لكرامته
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٢٩ 
 النتيجة 

 من أقوى الأدلـة - عليهم السلام -علي وبنوه :  إن ما قام به الأئمة
خلفـاء الراشـدين العقلية والنفسية والواقعية على صدق محبة آل البيت لل

 وأنـت بنفـسك - صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم -وسائر أصحاب النبي 
ٌمحمد  : ّتعيش هذا الواقع فلا مجال لرده وهذا الواقع مصدق لقوله تعالى َّ َ ُّ

ًرسول االلهَِّ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سـجدا ً ْ َ ََّّ ُ َ َ َ ُ َ َ َُ ُ ْ َ ْ ْ ُ َ ُ ََّّ َ َ َُّ َ ِ َّ ُ ِ َِ ُ 
ِيبتغون فضلا من االلهَِّ ورضْوانا سيماهم في وجـوههم مـن أثـر الـسجود ِ ُِ ْ ُ ُ ُ َ َ َ ُّْ ِّ ْ ِّ َِ َ ًَ ِ ِ َ ِ ً ُْ َ َ َ 

 ]٢٩: الفتح [
 ، أيها القارئ الكريم غير مأمور أعد تـلاوة الآيـة وتـدبر في معانيهـا

 . وتأمل في صفة الرحمة
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 : المبحث الثاني 
 رةالمصاه

 تجعلهـا عنـد ، ابنتك ثمـرة الفـؤاد،فلذة كبدك : أيها القارئ الكريم
؟ مـاذا  ؟ هل ترضى أن تجعلها عند فاجر مجرم بل قاتل أمها أو أخيها من

 ؟   نسيبي،تعني لك كلمة صهري
صـاهرت القـوم إذا تزوجـت :   يقال، صاهر مصدر: ًالمصاهرة لغة

 قال الأزهري الصهر يـشتمل عـلى قرابـات النـساء ذوي المحـارم ،منهم
الخ ومن كان من قبل الـزوج مـن ... الأبوين والأخوةوذوات المحارم ك

 .  ًذوي قرابته المحارم فهم أصهار المرأة أيضا
 .  وصهر المرأة قرابة زوجها،فصهر الرجل قرابة امرأته

قرابة المـرأة وقـد تطلـق عـلى قرابـة :   الخلاصة أن المصاهرة في اللغة
َوهـو  : االله تعـالى قال ، وجعل االله سبحانه وتعالى ذلك من آياته،الرجل ُ َ

ًالذي خلق مـن المـاء بـشرا فجعلـه نـسبا وصـهرا وكـان ربـك قـديرا  َ ً ً َ ً َ َ َِّ ِ ِ َِ ُّ َ َ ُ َ َ َ ََ ََ ََ َْ َ َ َْ 
 ]٥٤: الفرقان [

ًتأمل في الآية وكيف أن ذلك الإنسان بـشرا جعلـه االله يـرتبط بغـيره 
 ، فالمصاهرة ربـاط شرعـي جعلـه االله قـرين النـسب،بالنسب والمصاهرة

 . ُ ومن العلماء من يرى أن النسب مطلق القرابة، هم قرابة الأبوالنسب
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٣١ 
تذكر أن االله قرن بين النسب والصهر وهذا لـه دلالات عظيمـة فـلا  

 .  تغفل عنها
 : ًالمصاهرة تاريخيا

 ومنـه ، فهم يرون التفـاخر بالأنـساب،لها لدى العرب منزلة خاصة
جـون مـن يرونـه أقـل ّوالعرب لا يزو.  التفاخر بأزواج بناتهم ومنزلتهم

 بل يوجد ذلك لدى طوائف كثيرة مـن ، وهذا المشهور عنهم،منزلة منهم
العجم ويعتبر التميـز العنـصري اليـوم أشـد المـشاكل الاجتماعيـة لـدى 

 .  الغرب
والعرب تغار على نسائها ممـا قـاد بعـضهم إلى وأد بناتـه الـصغيرات 

.   لأجـل ذلـك وكانت تراق الـدماء وتنـشب الحـروب،ًخوفا من العار
ولا تزال آثارها إلى اليوم باقيـة كـما .  وهذه إشارة تغني عن طول العبارة

 .  لا يخفى عليك أيها القارئ
 : المصاهرة في الإسلام

وجاء الإسلام فقرر معـالي الأمـور والـصفات الحميـدة ونهـى عـن 
َّإن   : ّ وبين االله سبحانه وتعالى أن العبرة بـالتقوى قـال االله تعـالى،القبيح ِ

ْأكرمكم عند االلهَِّ أتقاكم ْ َ َُ ْ َ َْ َ َِ ُ  ] وهذا في الميزان الشرعي ]١٣: الحجرات. 
وتجد الفقهاء رحمهم االله قد بحثوا موضوع الكفاءة في الدين والنسب 
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ًوالحرفة وما يتعلق بها في مباحث مطولة وهل تعتبر الكفاءة شرطا لصحة  
 وغـير ،؟ ركها الأوليـاء وهل هي حق للزوجة أو يشا،؟ العقد أو لزومه

 .  ذلك من المباحث في كلامهم عن النكاح
صلى االله  -ِأما في مسألة صيانة العرض والغيرة على النساء فإن النبي 

 وقاد الحرب بنفـسه ، جعل المقتول دون عرضه شهيدا- عليه وآله وسلم
 لأجل المرأة التي عبث اليهود بسترها والقصة مـشهورة - عليه السلام -

صـلى االله عليـه وآلـه  -نقض بني قينقاع العهد بينهم وبين رسـول االله في 
ً وخلاصتها أن يهوديا طلب من فتاة تشتري منه ذهبا أن تكشف - وسلم ً

 فقام بعقد طرف ثوبها وهي جالـسة لا تـشعر فلـما ،عن وجهها فرفضت
 وكـان بـالقرب منهـا شـاب ، فصرخت تطلب الغـوث،قامت انكشفت

 مـع أسـباب ،دي فقتله واجتمع اليهود عليـه فقتلـوهمسلم فقام إلى اليهو
 .  أخرى ظهرت منهم دلت على نقضهم العهد

 تأمل في بعض الأحكام الشرعية مثـل اشـتراط : أيها القارئ الكريم
 ، وحـد الزنـا، بـل وحـد القـذف،الولي في عقد النكاح والإشـهاد عليـه

 . ِوغيرها من الأحكام التي فيها حفظ العرض
 ومـا ،ِفكير في تلك الأحكام وما فيها من حكم وآثـارومن خلال الت

 . فيها من تشريعات بديعة يظهر لك أهمية هذا الموضوع
  وتأمـل في تـشريع عقـد النكـاح،والمصاهرة تترتب عليها الأحكام الكثيرة
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 .   يقوم الرجل بالخطبة ولها أحكامها)الميثاق الغليظ( 

صحابه لأجل الحـصول  ويستعين الخاطب بأهله وأ،ُفقد يقبل أو يرد
 ولهـم الحـق في ، ويسأل الأهل وأولياء المـرأة عـن الخاطـب،على الموافقة

َّقبوله أو رده حتى ولو دفع هدايا أو عجل بدفع المهر ونحو ذلك فلهم رد  َ
 . الخاطب مادام العقد لم يتم

 ، وإشــهار النكــاح مطلــب شرعــي،والعقــد لا بــد فيــه مــن شــهود
فهـو يقـرب البعيـد ويجعلهـم لنكاح من أحكام ؟؟؟ لما يترتب على ا لماذا

 أو مادامـت ،ٌويحرم على الزوج نساء بسبب النكاح على التأييـد.  ًأصهارا
 والمقـصود ، ولا يسمح منهج هذه الرسالة بإطالة البحـث،الزوجة بذمته

  -: فتأمل في الآتيالتذكير بأهمية الموضوع لأجل ما بعده 
ـــا  ـــا أبوه ـــسين زوجه ـــسن والح ــــت الح ـــلي ّأخ ـــيهم  -ع عل

 فهـل نقـول بـأن - رضي االله عنـه - لعمر بن الخطاب - أجمعين السلام
؟ وأيـن  أين شجاعته! ؟ ً زوج ابنته خوفا من عمر- عليه السلام -ًعليا 

؟ أسـئلة  ؟؟ أين غيرته عـلى ديـن االله ؟؟ أيضع ابنته عند ظالم حبه لابنته
ّ زوج ابنته لعمر رغبـة - عليه السلام -ً أم تقول بأن عليا ،كثيرة لا تنتهي
صـلى االله عليـه وآلـه  - تزوج عمـر ببنـت رسـول ، نعم،بعمر وقناعة به

ً زواجا شرعيا صحيحا لا تشوبه شائبة- وسلم ً  ويدل هذا الزواج عـلى )١(ً
                                                                                                                         

 . ذا الزواج وترد على كل المطاعنوسوف أذكر لك نقولات عن العلماء التي  تؤكد ه)  ١(
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صـلى  -ما بين الأسرتين من تواصل ومحبة كيف لا وقد كـان رسـول االله  
ة قائمـة بـين الأسرتـين ً زوجا لبنت عمر فالمصاهر- االله عليه وآله وسلم

 .  قبل زواج عمر بأم كلثوم
:  - عليـه الـسلام –  يكفي قول الإمام جعفر الصادق: المثال الثاني

؟ إنها فـروة بنـت   هل تعرف من هي أم جعفر" ولدني أبو بكر مرتين "
 . )١(القاسم بن محمد بن أبي بكر 

 يقـل محمـد  أبو بكر ولم–عليه السلام– لماذا قال جعفر : أيها اللبيب
 وأمـا ،؟؟؟ نعم صرح باسم أبي بكر لأن بعضهم ينكر فـضله بن أبي بكر

 . !؟ فباالله عليك بمن يفتخر الإنسان،ابنه محمد فالكل متفقون على فضله
التداخل بين أنساب الـصحابة مـن المهـاجرين  : أيها القارئ الكريم

.   نعـم،نهم حتى الموالي م،والأنصار يعرفه كل من له اطلاع على أنسابهم
-حتى الموالي تزوجوا من سادات قريش وأشرافهم فهذا زيد بـن حارثـة 

 هو الصحابي الوحيد الذي جاء ذكـر اسـمه في القـرآن في –رضي االله عنه
 . ؟ إنها أم المؤمنين زينب بنت جحش سورة الأحزاب من هي زوجته

 - صلى االله عليه وآله وسـلم -وهذا أسامة بن زيد زوجه رسول االله 
                                                                                                                         

،   ط  طهـران١٩٥وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر انظر عمـدة الطـالبين ص)   ١(
    ٤٧٢والكافي ج ا ص 
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-ّ زوجه أبـو حذيفـة ،وهذا سالم مولى.  )١(فاطمة بنت قيس وهي قرشيةب 

 ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعـة ووالـدها - رضي االله عنهم 
 . )٢(سيد من سادات قريش 

 واكتفي بذكر أمثلة ،ًوالحديث عن المصاهرة بين الصحابة يطول جدا
 .  اشدينيسيرة في التزاوج بين آل البيت والخلفاء الر

 تزوج بنت فاطمـة بنـت - رضي االله عنه -هل تعلم بأن سيدنا عمر 
 عليها وعلى أبيها أفضل الصلاة - صلى االله عليه وآله وسلم -رسول االله 
 .  والسلام
 ومـن هـي جدتـه ، سبق ذكرهـا– عليه السلام –جعفر الصادق  أم
 . - رضي االله عنه -؟ كلتاهما حفيدة لأبي بكر الصديق  الكبرى

 عليـك بـالتفكير ،دع عنك وسوسة الـشياطين : أيها القارئ الكريم
 والآيات التي ، فأنت مسلم و منزلة العقل لا تخفى عليك،الجاد والعميق

 .  فيها الحث والأمر بالتدبر والتفكر كثيرة وليس هنا محل بسطها
 ونترك التقليد والحذر أن يعبـث العـابثون ،لذا علينا أن نفكر بعقولنا

 . نا نعوذ باالله السميع العليم من شياطين الإنس والجنبعقول

                                                                                                                         

 . مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي االله عنها)   ١(
 . البخاري عن عائشة رضي االله عنها)   ٢(
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ُهل ترضى أن يسب أبوك وأجـدادك وأن يقـال  : أيها القارئ الحبيب 
 ؟  بأن سيدة نسائك تزوجت بالقوة بالرغم عن أنوف عشيرتك كلهم

 أي ،؟؟ الأسئلة لا تنتهـي َهل ترضى أن يقال بأن ذلك فرج غصبناه
فنـسأل االله أن لا !  ب يقبـل هـذه الروايـةعقل يرضى بهذا الهراء وأي قلـ

ًيجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم ارزقنا محبـة الـصالحين مـن عبـادك 
 .   اللهم آمين يا رب العالمين،أجمعين

 إليك بعض النصوص مـن الكتـب المعتمـدة : وقبل المبحث الثالث
 كلثوم بنت لديهم ومن العلماء المعتبرين التي فيها إثبات زواج عمر من أم

 .  علي رضي االله عن الجميع
 المعـروف بـابن -قال الإمـام صـفي الـدين محمـد بـن تـاج الـدين 

في كتابه الذي أهـداه  -هـ نسابة ومؤرخ وإمام٧٠٩الطقطقي الحسني ت 
إلى أصيل الدين حسن بن نصير الدين الطوسي صاحب هولاكو وسـمي 

 - عليـه الـسلام - لي قال في ذكر بنات أمير المؤمنين عـ- الكتاب باسمه
وأم كلثوم أمها فاطمـة بنـت رسـول االله تزوجهـا عمـر بـن الخطـاب  "

 وانظـر كـلام ٥٨ ص" ًفولدت له زيدا ثم خلف عليها عبد االله بن جعفر
المحقق السيد مهدي الرجائي فقد نقل نقولات ومنها تحقيق العلامـة أبـو 

المجـدي الحسن العمري نـسبة إلى عمـر بـن عـلي بـن الحـسين في كتابـه 
والمعول عليه من هذه الروايات ما رأيناه آنفا من أن العباس بن عبد : قال
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 وأولـدها عمـر ، وإذنه- عليه السلام -المطلب زوجها عمر برضى أبيها  

 .  هـ. ًزيدا
 وذكر المحقق أقوالا كثيرة منها أن التي تزوجها عمر شـيطانة أو أنـه 

 الخ..... لم يدخل بها أو أنه تزوجها بالقوة والغصب
َوكذا إنكار المفيد أصل الواقعة...  "وقال العلامة المجلسي    إنـما هـو ؛ِ

لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم وإلا فبعد ورود تلك الأخبار وما سـيأتي 
 لما توفي عمر أتى أم كلثوم فـانطلق بهـا إلى – عليه السلام -ًبأسانيد أن عليا 

 إنكار عجيب والأصل في ،ر الأنواربيته وغير ذلك مما أوردته في كتاب بحا
ــخ " … الجــواب هــو أن ذلــك وقــع عــلى ســبيل التقيــة والاضــطرار  ال

 ) من مرآة العقول٤٥ص٢ج(
باب المتوفى ( قد ذكر صاحب الكافي في كافيه عدة أحاديث منها : قلت

حميد بن زياد عـن ابـن :  عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها
ن زياد عن عبد االله بن سنان ومعاوية بن عمار عن أبي عبد سماعة عن محمد ب

سألته عن المرأة المتـوفى عنهـا زوجهـا أتعتـد في :   قال-عليه السلام  -االله 
 - عليـه الـسلام - إن عليا ،بل حيث شاءت:  ؟ قال بيتها أو حيث شاءت

 ٦ انظر الفروع مـن الكـافي ج)لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته
 . ١١٥ص 

 



 
 

 
رحماء بينهم ٣٨ 

 ومن ،لقد خاطبت بعض المعاصرين عن الزواج .. أيها القارئ الكريم 
أجمل الردود ما سطره قاضي محكمة الأوقاف والمواريث الشيخ عبد الحميد 

فـارس - عليـه الـسلام  - وأما تزويج الإمام عـلي ":  الخطي قال ما نصه
صلى االله عليـه وآلـه  - وله برسول االله ،ز فيهالإسلام ابنته أم كلثوم فلا نشا

 أسـوة - صلى االله عليـه وآلـه وسـلم - ورسول االله ، أسوة حسنة- وسلم
صلى االله عليه وآله  - وقد تزوج رسول االله ،حسنة لكل واحد من المسلمين

 وما كان أبو سفيان بمنزلة ، أم حبيبة رضي االله عنها بنت أبي سفيان- وسلم
 وما يشار حول الزواج مـن غبـار فـلا - رضي االله عنه -عمر بن الخطاب 

 .  مبرر له على الإطلاق
رضي  -إن شيطانه تتشكل للخليفة عمر بـن الخطـاب ..  وأما قولكم

 لا يـستحق أن ،ٍ فهذا قـول مـضحك مبـك، لتقوم مقام أم كلثوم- االله عنه
 .  يعنى به ولا يقام له

َلرأينا منها الشيء الكثير الـذي  ،ولو تتبعنا مثل هذه الخرافات التي تنسج َ َ
 هـ .  ا" يضحك ويبكي

ولم يتعـرض الــشيخ لقـضية البحــث وهــي دلالـة المــصاهرة في الــترابط 
الأسري وأنهــا لا تكــون إلا عــن قناعــة وفيهــا دلالــة عــلى المحبــة والأخــوة 

 . والتآلف بين الأصهار
بـين ولا يخفى عليك أيها القارئ الكـريم بـأن الفـرق في غايـة الوضـوح 



 
 

 رحماء بينهم
 

٣٩ 
..   وزواج الكتـابي مـن مـسلمة لا يجـوز،زواج المسلم من كتابية فهـذا جـائز 

 . فتأمل ذلك
 



 
 

 
رحماء بينهم ٤٠ 

 الخلاصة 
 - صلى االله عليه وآله وسـلم –إن المصاهرة بين أصحاب رسول االله 

 وذريـة - عليه السلام - ولا سيما بين ذرية الإمام علي ،في غاية الوضوح
وكذلك المـصاهرة مـشهورة بـين  ،- رضي االله عنهم -الخلفاء الراشدين 

-بني أمية وبين بني هاشم قبل الإسلام وبعده وأشـهرها زواج الرسـول 
رضي االله عــنهم  - مـن بنــت أبي سـفيان - صـلى االله عليــه وآلـه وســلم

 .  )انظر الملاحق آخر الكتاب( – أجمعين
والمقصود هنا الإشارة إلى شيء من الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة 

 وإلا فـإن الآثـار ،والتي من أعظمها المحبـة بـين الـصهرينلمصاهرة من ا
 .  وباالله التوفيق،ُ ولعل فيما سبق كفاية وغنية عما لم يذكر،كثيرة



 
 

 رحماء بينهم
 

٤١ 
 : المبحـث الثالـث 

 اء دلالة الثن
 :  أيها القارئ الكريم

؟  ٍهل عشت في غربة مع رفقة من أهلك وعشيرتك بل مـن قريتـك
 ؟؟ كيف عشتم سنوات الغربة

 ؟؟  هل عشت في ثكنة عسكرية مع هؤلاء أو مع أحبابك
 واضـطهاد مـع أصـحابك ،هل عشت في فقـر : أيها القارئ الكريم

؟ مـا  الذين اجتمعت معهم برباط عقائدي يجمع بـين العقـل والعاطفـة
ً؟ وكـانوا كلهـم رفقـة أصـحابا في  رأيك فيمن عاش هذه المواقف كلهـا

صـلى االله عليـه وآلـه  -شر محمـد  بـل معهـم خـير البـ،السراء والـضراء
 ولا سـيما - صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم -؟ أصحاب النبـي  - وسلم

 نعم حياتهم الاجتماعية مختلفة لهـا طابعهـا ،السابقين عاشوا تلك المواقف
 أو كـان لـه اهـتمام بـسيط بحيـاة ،الخاص يعرفها كل مـن درس الـسيرة

 .  - صلى االله عليه وآله وسلم –الحبيب 
ُلعلك وأنت تقرأ هذه الأسطر تنتقـل معـي إلى :   القارئ الكريمأيها

 في مكة في دار - صلى االله عليه وآله وسلم -ّ لما كان النبي ،أعماق التاريخ
 ثم لمـا هـاجر أصـحابه ،ّ ثم لما ظهر الإسلام هناك،الأرقم والدعوة سرية



 
 

 
رحماء بينهم ٤٢ 

هل والأموال  وتركوا الأ،الكرام إلى الحبشة بلاد الغربة وبعدها إلى المدينة 
ً تأمل حالهم في الأسفار البعيدة الشاقة وهم عـلى الإبـل وسـيرا ،والوطن

 ،ً عاشوا جميعا الخوف والحصار في المدينـة في غـزوة الخنـدق،على الأقدام
 عاشـوا مرحلـة الانتـصارات في ،وقطعوا البيداء والقفار في غزوة تبـوك

 .   و حنين وقبلها مكة وغيرها، وخيبر، والخندق،بدر
 نعم كيف تكون المودة والـصحبة بيـنهم ولا : تأمل في الآثار النفسية

 وهو ، معهم- صلى االله عليه وآله وسلم -يغب عن ذهنك أن رسول االله 
ً وليكن حاضرا في ذهنك أن القـرآن ينـزل مـن ،القائد لهم والمربي والمعلم

صـلى  -رب السماوات والأرض إلى قائد هذه المجموعـة إلى رسـول االله 
اجتمعت قلوبهم على رسول االله .   تأمل في هؤلاء،- الله عليه وآله وسلما

ٍ تأمل في الآثار النفسية بمجموعة تآلفـت ،- صلى االله عليه وآله وسلم -
 وقـام - صلى االله عليـه وآلـه وسـلم -قلوبهم واجتمعت على رسول االله

آن  بتربيتهم وعاش معهم والقر- صلى االله عليه وآله وسلم -رسول االله 
 ولقد سبق الحديث عنها ،تصور معي تلك المواقف والأيام.  ينزل عليهم

 .  - صلى االله عليه وآله وسلم -في الرسالة الأولى صحبة رسول االله 
لا شك أن الوفاق والوئام والمحبة هي السائدة بيـنهم قـال االله تعـالى 

 َواذكروا نعمت االلهِّ عليكم إذ كنتم أعد ُ ُ َ ُْ َ ْ ََ ْ ْ ْ َ ُْ َ ْ ِْ ُ ُاء فألف بين قلوبكم فأصـبحتم ِ ْ َ ْ ََ ََ َْ ُْ َِ ُ ُ ََّ
ًبنعمته إخوانا   َ ْْ ِ ِ ِ َِ ِ  ١٠٣آل عمران [الآية[ . 
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٤٣ 
ــا  ــدبر في معانيه ــو تكرمــت ت َّل َ ــالى :  َ شــهادة مــن االله ســبحانه وتع

َألـف بـين   بأنـه - صلى االله عليـه وآلـه وسـلم -لأصحاب رسول االله ْ َ َ َّ َ
ْقلوبهم ِ ِ ُ ُ صلى االله عليـه  - على أصحاب رسول االله ّ هذه منة من االله تعالى

 .  ولا راد لفضل االله- وآله وسلم
 ولكن االله سـبحانه ،نعم كانت العدواة بين الأوس والخزرج مشتعلة
 . وتعالى أزال هذه العدواة وجعل بدلا منها محبة ووئاما

مـا يـضرك أن تـؤمن بهـذا وأن تحـسن الظـن  :أيها القـاري الكـريم
َ ربهم سبحانه يشهد ،- صلى االله عليه وآله وسلم -بأصحاب رسول االله  َْ

ُلهم ويذكرهم بفضله عليهم ِّ َ ُ  وأنهم أصبحوا إخوة قلوبهم صـافية اسـتقر ،َ
 ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخـصوص الـسبب،بها التآلف والمحبة والوئام

ْوإن يريدوا أن يخ :  قال االله تعالى:  ويدل على العموم الآية التالية َ َ ْ ُ ِ ُ ِ َدعوك َ ُ َ
َفإن حسبك االلهُّ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين  ِ ِ ِ ِْ َُّْ ِ َِ َ َ ُ َ َِ ْ َّ َْ ََ َ َّ َ ِ ْوألف بين قلـوبهم لـو * َ َ ََ ُ ُ َّْ ِْ ِ َ َ َ

ُأنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولـكن االلهَّ ألف بينهم إنـه  َ َّ َ ََّ َِ ْ ْ ْ ْ َّ ْ َُ ََ ْ ََّ َ ُ ُ َّ ً َْ َ َِ ِِ ِ َ ََ ِ َ ِ
ٌعزيز حكيم  ِ َ ٌَ ِ ] ٦٣-٦٢الأنفال[  

 ففيها ذكر الفضل من ،تأمل في الآية كرر تلاوتها :أيها القارئ الكريم
 - صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم – عـلى رسـوله -  سبحانه وتعـالى–االله 

صـلى االله عليـه وآلـه  - والـذي يهمنـا هنـا أن النبـي ،بالنصر وبالمؤمنين
لكن االله سبحانه  و،ً لو أنفق مال الأرض جميعا ما حصل له ذلك- وسلم



 
 

 
رحماء بينهم ٤٤ 

 ومع ذلك يوجد مـن ينكـر ذلـك وتـأبى نفـسه إلا ،هو صاحب الفضل 
مخالفة النصوص والزعم أن العداوة هي السائدة بين أصحاب رسول االله 

 . - صلى االله عليه وآله وسلم -
 وجعلهـم ، وألـف بيـنهم،ّاالله عز وجل يخبرنا بأنه ألف بـين قلـوبهم

 ذلك تكرر الأسـاطير والأخبـار بـأن  ومع، وجعلهم رحماء بينهم،ًإخوانا
 !!  العداوة بينهم قائمة

رضي  -جاءت آيات كثيرة سبق ذكر بعضها في الثناء عـلى الـصحابة 
 ومنها الإيثار الناتج عـن ، وآيات في ذكر أوصافهم وأفعالهم،- االله عنهم

 المحبة 
ُللفقـراء المهـاجرين الـذين أخرجـ :  قال االله تعالى َ َِ ِْ ُ ِ َِّ َ ِْ َ ُْ َ ْوا مـن ديـارهم ُ ِ ِ ِِ

ُوأموالهم يبتغون فضلا من االلهَِّ ورضْوانا وينصرون االلهََّ ورسوله أولئك هم  ُ َ ُ َ ِّ َ ْ ُْ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ِ َِِ َ ًُ ََ َُ ِ ً ُْ َ َ
َالصادقون  ُ ِ َوالذين تبوؤوا الدار والإيمان من قـبلهم يحبـون مـن هـاجر * َّ َ ْ ََ َ ْ ُّ ْ َ َّ َ َ ََ َِ ِ ِ ُِ ِ َ ََّ ِ ْ َّ َُ

ُإليهم ولا يجدو ِ َِ َ َ ْ ْ َ ْن في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولـو ِ َ َ َ َ َ َُ َ ًْ ُ ُ ِْ َ ُِ ِ ُِ َ ْ َّ ِّ َُ ُِ ِ
َكان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هـم المفلحـون َُ ُ ْ َّ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ُُْ ُ ُ َ َْ َ َ ٌُ َ َ َِ ِ  ] الحـشر

٩-٨. [ 
 وقـد ،وما سبق فيه إشارة إلى بعض النصوص القرآنيـة وهـي كثـيرة

 وأنها متأصلة في قلـوب ، ويؤكد وجودها، على المحبةاقتصرنا على ما يدل
 وكما لا يخفـى عليـك - صلى االله عليه وآله وسلم –أصحاب رسول االله 
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٤٥ 
 كـل هـذه المعـاني وردت ، وألفة القلوب، والموالاة، والأخوة،فإن الإيثار 

فيها نصوص قرآنية وهي تؤكد على صفة المحبة وقد جاء أكثـر مـن نـص 
مــل الآيــة الــسابقة ففيهــا إثبــات محبــة الأنــصار  تأ،قــرآني صريــح فيهــا

 .  للمهاجرين وتأمل في آخر آية من سورة الفتح
وبعد إليك هذه القصة التي رواها علي الأربلي في كتابه كشف الغمـة 

 – علـيهما الـسلام - عن الإمـام عـلي بـن الحـسين » ط إيران٧٨/ ٢ج«
- بكر وعمـر وعـثمان جاء إلى الإمام نفر من العراق فقالوا في أبي«:  قال

؟  ألا تخبروننـي:   فلما فرغوا مـن كلامهـم قـال لهـم،- رضي االله عنهم 
َالذين أخرجوا من ديارهم وأمـوالهم يبتغـون  أأنتم المهاجرون الأولون  ُ َ ْْ َ َ ُ ََ ْ ْ ِِْ ِ ِ ِ َِ ُِ ِ َّ

ُفضلا من االلهَِّ ورضْوانا وينصرون االلهََّ ورسوله أولئك هم  ُ َ ُ َ ُِّ ْ ُ َ َ َ َ ََ ِ َ َ ًُ َ ُ ِ ً ْ َالـصادقون َ ُ ِ َّ  ؟
ْتبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون مـن  فأنتم الذين :  لا قال:  قالوا ُّ ْ َ َّ ََ ْ ََ َِ ِ ُِ ِ َ َ ِ ْ َّ َُ

َهاجر إليهم ولا يجـدون في صـدورهم حاجـة ممـا أوتـوا ويـؤثرون عـلى  ً ََ َ َ َ ُ َ َ ََ ْ َّ ِّ َُ ُ ْ ْ ْ َِ ُِ ُ ُُ ِ ِِ ِ َ َ ِ
ٌأنفسهم ولو كان بهم خصاصة ََ َ ْ ََ َْ ِْ ِ َ ِ َِ ُ  أما أنتم قد تبرأتم أن :   قال،لا: قالوا ؟
 وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قـال االله ،تكونوا من أحد هذين الفريقين

ْيقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعـل  :  فيهم ُ َّ َ ُ َُ َ َ َ َ َ َّْ ََ َ ِْ َ ِ ِِ َ َ ْ َ َِ ِ َِ ْ َ َِ ْ
ُفي قلوبنا غلا للذين آمنو ََ َ ِ َِّ ِّ ُ ُ ِ  هـ . ا.  » فعل االله بكم،اخرجوا عني  اِ

 وهـو مـن - عليهما السلام -هذا فهم زين العابدين علي بن الحسين 
 وقد امـتلأت الكتـب في ثنـاء بعـضهم عـلى بعـض والـدارس ،التابعين



 
 

 
رحماء بينهم ٤٦ 

ًلكتاب نهج البلاغة يجد خطبا كثيرة وإشارات صريحة كلها في الثنـاء عـلى  
واخترت واحدة لمـا .  - آله وسلمصلى االله عليه و -أصحاب رسول االله 

 . فيها من اقتباس من القرآن الكريم
–لقـد رأيـت أصـحاب محمـد :  - عليه السلام -وقال الإمام علي 

 لقـد كـانوا ،ً فما أرى أحـدا يـشبههم مـنكم- صلى االله عليه وآله وسلم 
ًيصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سـجدا وقيامـا ً ً  يراوحـون بـين جبـاههم ،ً

يقفون على مثل الجمر من ذكر معـادهم كـأن بـين أعيـنهم  و،وخدودهم
 إذا ذكر االله هملـت أعيـنهم حتـى تبـل ،ركب المعزى من طول سجودهم

 ،ًجيوبهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا مـن العقـاب
 هـ . ورجاء للثواب ا

 ولحفيـده الإمـام ، في الثناء علـيهم يطـول- عليه السلام -وكلامه 
ّلعابدين رسالة ضمنها الدعاء لهم والثناء عليهم وتجد لكل إمام من زين ا

رضي  -ً أقوالا كثيرة في الثنـاء عـلى الـصحابة - عليهم السلام –الأئمة 
 وقد جاءت روايات كثيرة عنهم فيهـا التـصريح بالثنـاء عـلى - االله عنهم

الخلفـاء الراشـدين وأمهـات المـؤمنين وغـيرهم ولـو جمعـت لجــاءت في 
 .  تمجلدا
لقـد أكثـرت عليـك الكـلام مـع حـرصي عـلى  :يها القارئ الكريمأ

 ولكـن ،الاختصار فأرجوا المعذرة وأسأل االله الكريم أن ينفعني وإياك به



 
 

 رحماء بينهم
 

٤٧ 
 فـإن الرسـالة ؛ً وآمل أن تصبر معي قلـيلا،لا بد من بيان الحقيقة متكاملة 

 بقيت وقفة مختصرة لبيـان منزلـة آل البيـت لـدى ،أوشكت على الانتهاء
أهل السنة والجماعة لكي تعلم وفقك االله تعالى بأن أهل الـسنة يحرصـون 

 وهـم ،)الثقل الأكـبر(كل الحرص على التمسك والعمل بالقرآن الكريم 
 )العـترة( - صلى االله عليه وآله وسلم -كذلك يتمسكون بآل رسول االله 

وهذه المسألة تحتـاج إلى دراسـة مـستقلة وفـيما سـبق تأكيـد للرحمـة بـين 
 وفـيهم أقاربـه ، كلهـم- صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم -حاب النبي أص

 وفي الوقفة الآتية إيـضاح لـبعض ،وخواصه الذين دخلوا معه في الكساء
 .  حقوقهم كما قررها علماء السنة رحمهم االله تعالى



 
 

 
رحماء بينهم ٤٨ 

 – عليهم السلام  –موقف أهل السنة من آل البيت  
 ،يت أهـل الرجـل آل الب:لب في التعريف اللغوي والاصطلاحيمط
:   وأهل الإسـلام،سكانه:   وأهل البيت)١(التزويج قاله الخليل:  والتأهل

 . )٢(من يدين به
أهـل :  آل الرجـل:  فجاء في معجم مقاييس اللغـة قولـه:  أما الآل

  )٣(بيته
 ،أوليـاؤه:   وآل االله ورسـوله،وآل الرجل أهله ":  وقال ابن منظور

 فلـما توالـت )أأل( فـصار في التقـدير ،زةثم أبدلت الهاء همـ )أهل(أصلها 
ً وهو لا يضاف إلا فيما فيه شرف غالبا فـلا )٤(" ً ألفاالهمزتان أبدلت الثانية ّ

 . أهل الحائك:   فيقال،ً خلافا لأهل)آل الحائك(يقال 
 وإذا قيـل البيـت انـصرف إلى بيـت االله ،)٥(وبيت الرجل داره وشرفه

 وهو ، والنفوس تسكن فيه،تهوي إليهالكعبة لأن القلوب قلوب المؤمنين 
 وبعـد ، وإذا قيل أهل البيت في الجاهلية انصرف إلى سكانه خاصة،القبلة

                                                                                                                         

  ٤/٨٩انظر كتاب العين )  ١(
  ٢٨/ ١١ ولسان العرب ١٦٢٨ / ٤الصحاح )  ٢(
 )  ١٦١/ ١(معجم مقاييس اللغة )  ٣(
 )  ٣٠( ونحوه من لأصفهاني في المفردات في غريب القرآن ٣١/ ١١( لسان العرب  )٤(
 ٢/١٥لسان العرب )  ٥(



 
 

 رحماء بينهم
 

٤٩ 
صـلى االله عليـه وآلـه -الإسلام إذا قيل أهل البيت فـالمراد آل رسـول االله  

 . )١( -وسلم
 - صلى االله عليه وآله وسلم -ما المراد بآل الرسول 

صلى االله عليه وآله  - الرسول اختلف العلماء في تحديد آل بيت
 :   أشهرها، على أقوال- وسلم
 .  قاله الجمهور.   هم الذين حرمت عليهم الصدقة-١
 ، وزوجاتــه- صــلى االله عليــه وآلــه وســلم - هــم ذريــة النبــي -٢

واختاره ابن العربي في أحكام القـرآن وانتـصـر لــه ومـن القـائلين بهـذا 
 . القول من أخرج زوجاته

 هـم أتباعـه إلى يـوم - صلى االله عليه وآله وسـلم -النبي  إن آل -٣
 وكـذلك صـاحب ،القيامة وانتصر له الإمام النووي في شرحه على مسلم

صـلى  - ومن العلماء من حصره في الأتقياء من أتباع المصطفى ،الإنصاف
 .   والراجح القول الأول،- االله عليه وآله وسلم

                                                                                                                         

 وقد أطال شيخ الإسلام ابن القيم رحمـه االله في مـصنف ٢٩ المفردات في غريب القرآن  )١(
فـارجع إليـه وإلى مقدمـة  خاص بهذا الشأن جلاء الأفهام في الصلاة عـلى خـير الأنـام 

 الـسنة د ذكر الكتب التي صنفت في هذا الموضوع وهذا يدلك على اهتمام علماءالمحقق فق
 . بهذا



 
 

 
رحماء بينهم ٥٠ 

 ؟ ؟ من هم الذين حرموا الصدقة:  سؤال 
 ومـن ، وبه قال الجمهـور، وهذا الراجح،هم بنو هاشم وبنو المطلب

 .  العلماء من قصره على بني هاشم فقط دون بني المطلب
 عند بعضهم هـم - صلى االله عليه وآله وسلم -والمراد بآل الرسول 

الأئمة الاثني عشر فقط دون غيرهم ولهم تفصيلات وتفريعات ليس هنا 
.  كبير في هذه المـسألة ولأجلهـا حـصل التفـرقمحل بسطها فإن الخلاف 

 . )راجع كتاب الفرق للنوبختي(



 
 

 رحماء بينهم
 

٥١ 
 صلى االله عليه وآله وسلمعقيدة أهـل السنة في آل الرسول  

ًلا تكاد تجد كتابا من كتب العقيدة التي فيها شمول لمسائل الاعتقـاد 
وإلا وتجد فيها النص على هذه المسألة وذلـك لمـا لهـا مـن أهميـة فجعلهـا 

 . لعلماء من مسائل الاعتقاد وكتب فيها العلماء رسائل مستقلة لأهميتهاا
وخلاصة الكلام في عقيدة أهل السنة مـا قـرره شـيخ الإسـلام ابـن 

 ومـع ذلـك قـال فيهـا ،ًتيمية في العقيدة الواسطية ورسالته مختصرة جـدا
 –صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم-ويحبون أهل بيت رسـول االله :  رحمه االله

صـلى االله عليـه وآلـه  - ويحفظـون فـيهم وصـية رسـول االله ،ونهمويتول
 أذكركم ،أذكركم االله في أهل بيتي ":   حيث قال يوم غدير خم- وسلم

ً أيضا - صلى االله عليه وآله وسلم - وقال رسول االله )١(" االله في أهل بيتي
:  للعباس عمـه وقـد اشـتكى إليـه أن بعـض قـريش يجفـوا بنـي هاشـم

:   وقـال،)٢("  بيده لا يؤمنون حتى يحبـوكم الله ولقرابتـيوالذي نفسي "
ــة  " إن االله اصــطفى بنــي إســماعيل واصــطفى مــن بنــي إســماعيل كنان

 واصطفاني من ،ًواصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم

                                                                                                                         

  ١٨٨/ ١٥كتاب فضائل الصحابة باب فضل علي عليه السلام ج .  مسلم وغيره)  ١(
، المهم أن معناه صحيح لدلالة  ، وأطال محققه الكلام فيه رواه أحمد في فضائل الصحابة)  ٢(

 . الآية عليه



 
 

 
رحماء بينهم ٥٢ 

 هـ . ا )٣(" بني هاشم 
وأكتفي بهذا النص عن إمام يرى كثير من الناس أنه مـن أشـد أهـل 

 .واة لأهل البيت السنة عد
 :  وتفصيل حقوقهم على النحو الآتي

  حق المحبة والموالاة:  ًأولا
لا يخفى عليك بأن محبة كل مؤمن ومؤمنة واجب  : أيها القارئ الكريم

صلى االله عليه وآلـه  -شرعي وما سبق ذكره من محبة وموالاة آل رسول االله 
 صلى – لقوله ، غيرهمفهذه محبة وموالاة خاصة لا يشاركهم فيها. - وسلم

أما الأولى التي الله وهي الأخوة الإيمانيـة .  )لقرابتي( – االله عليه وآله وسلم
 فـإن المـسلم أخـو المـسلم فتـشمل جميـع ،والموالاة فهذه للمسلمين عامـة
 وجعـل ،- صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم -المسلمين بما فيهم آل رسول االله 

 لقرابته محبة خاصة بهم لأجل قـرابتهم - صلى االله عليه وآله وسلم -النبي 
َّقـل لا  :   قـال االله تعـالى- صلى االله عليـه وآلـه وسـلم -من رسول االله  ُ

َأسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربـى  َّ َ ْ َْ ْ ْ ُْ ْ ً َ ُِ ََ َْ َّ ِ َ َِ ُ  ] وهـذا معنـى .  ]٢٣الـشورى
:   قـالالحديث السابق على المعنى الصحيح في الآية لأن من المفـسرين مـن

 لـه - صلى االله عليه وآله وسـلم -لأن رسول االله .  تحبونني لقرابتي فيكم

                                                                                                                         

 . رواه مسلم)  ٣(



 
 

 رحماء بينهم
 

٥٣ 
:   المقصود أن محبتهم وموالاتهم وتوقيرهم،قرابة بجميع بطون قبائل قريش 

 ثابتـة وهـي غـير - صلى االله عليه وآله وسلم -لأجل قرابتهم لرسول االله 
 .  الموالاة العامة لأهل الإسلام

 لاة عليهم حق الص : ًثانيا
َإن االلهََّ وملائكته يصلون على  :  وكذلك الصلاة عليهم قال االله تعالى َُّ َ ُ ََ َُّ ََ َ ِ َ ِ

ًالنبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما  ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ َِّ ُ َِّّ َ ُّ ََّ َ َ َ َ ُّ َ ِ ]٥٦ الأحزاب[ 
 - رضي االله عنـه -روى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري 

 في مجلـس سـعد بـن - صلى االله عليه وآله وسـلم -أتاني رسول االله  ":  قال
عبادة فقال له بشر بن سـعد أمرنـا االله تعـالى أن نـصلي عليـك يـا رسـول االله 

صــلى االله عليــه وآلــه  -فــسكت رســول االله :  ؟ قــال فكيــف نــصلي عليــك
لـه صـلى االله عليـه وآ - ثم قـال رسـول االله ، حتى تمنينا أنه لم يسأله،- وسلم
 كـما صـليت عـلى ، وعـلى آل محمـد،قولوا اللهم صل عـلى محمـد:  - وسلم
 كـما باركـت عـلى إبـراهيم في ، وعـلى آل محمـد، وبارك عـلى محمـد،إبراهيم
ومثلـه حـديث أبي .  )١("  والسلام كـما قـد علمـتم،ٌ إنك حميد مجيد،العالمين

يم رحمـه  قـال ابـن القـ،حميد الساعدي المتفق عليه والأدلة على ذلك كثـيرة
 وهذا في )٢(هـ. ا.   بغير خلاف بين الأئمة،إنها حق لهم دون سائر الأمة:  االله

                                                                                                                         

 .  ٤٠٥ رقم ٣٠٥ / ١مسلم كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي بعد التشهد )  ١(
  ، وبسط القول في ذلك رحمه االله جلاء الأفهام)  ٢(



 
 

 
رحماء بينهم ٥٤ 

 .  الصلاة الإبراهيمية 
  حق الخمس:  ًثالثا

ِّواعلموا أنما غنمـتم مـن  ُوكذلك لهم الحق في الخمس قال االله تعالى  ْ ُُ ِ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ
ِشيء فأن اللهِِّ خمسه وللرسـول ولـذي  ِ ِ ٍَ َ ُِ ُ َّ َ ُ ُ ََّ َ َ ِالقربـى واليتـامى والمـساكين وابـن ْ ْ َ َ َ َِ ِ َ َ َ َْْ َ ْ ُ ْ

ِالسبيل ِ َّ ]  والأحاديـث كثـيرة وهـذا سـهم خـاص بـذي .  ]٤١الأنفال
 - صلى االله عليه وآله وسـلم - وهو ثابت لهم بعد وفاة رسول االله ،القربى

 .)١(  وهو الصحيح،وهو قول جمهور العلماء
 ويـستحقها مـن ،ك الحقـوق وأشرنا إلى أهم تل،الحقوق كثيرة : فائدة

 .   ولا بد من حسن العمل،ثبت إسلامه ونسبه فلا بد من ذلك
 يحـذر مـن الاعـتماد عـلى - صلى االله عليه وآله وسلم -وكان رسولنا 

 في مكـة في القـصة - صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم -النسب وفعل النبـي 
ش اشـتروا يـا معـشر قـري ":  - الصلاة و الـسلام -المشهورة لما قال عليه 

 يـا عبـاس بـن عبـد المطلـب لا ً،أنفسكم من االله لا أغني عنكم من االله شـيئا
صـلى االله عليـه وآلـه  - يـا صـفية عمـة رسـول االله ً،أغني عنك من االله شـيئا

 يا فاطمة بنت محمد سليني مـن مـالي مـا ، لا أغني عنك من االله شيئا- وسلم

                                                                                                                         

 وفي رسالة صغيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية في حقوق آل البيت ٢٨٨ /٩انظر المغني ) ١(
 . المثني بها أبو تراب الظاهري



 
 

 رحماء بينهم
 

٥٥ 
ًشئت لا أغني عنك من االله شيئا    ومعلـوم مـا نـزل في أبي ،ري رواه البخا" ِ

 . لهب نعود باالله من النار



 
 

 
رحماء بينهم ٥٦ 

 موقف أهل السنة والجماعة من النواصب 
صـلى االله عليـه  - من إتمام الكلام عن مكانـة آل رسـول االله : فائدة

 عندنا معشر أهل السنة والجماعة نشير إلى بيان موقف أهـل - وآله وسلم
 : السنة والجماعة من النواصب وذلك فيما يلي

ِ إقامة الشيء ورفعه: النصب لغة ِ ِّ ومنه ناصبة الشر والحرب،َ ُ َ ِ  . 
النواصــب والناصــبة وأهــل النــصب المتــدينون  ": وفي القــاموس

ُببغض علي   . "  أي عادوه، لأنهم نصبوا له؛-عليه السلام -ِ
 .. وهذا أصل التسمية فكل من أبغض آل البيت فهو من النواصب

 : أيها القارئ الكريم
-علماء الإسلام صريح وواضح في الثناء على الإمام علي وبنيه كلام 

– وعقيدتنا أننا نـشهد بـأن عليـا والحـسن والحـسين ،- عليهم السلام 

 .  وهذا ظاهر والله الحمد، في جنات النعيم- عليهم السلام 
وأشير هنا إلى موقف أهل السنة من النواصب وبراءة أهل السنة مـن 

 لأنها من أسباب الفرقة والاخـتلاف في ؛جدا وهذه مسألة مهمة ،النصب
 وتوجد طائفة من المستفيدين والمنتفعين بهـذه الفرقـة تتحـدث بـما ،الأمة

 بكـل كـلام ، بـل وبـدون مناسـبة،يشعل الفرقة ويزيدها في كل مناسـبة
ــزور  ــان وال ــن البهت ــذا الكــلام م ــا وه ــشعل ناره ــا وي ــذكي وقوده ي

 . المحض والكذب
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٥٧ 
علـيهم – السنة بكراهية الإمام عـلي وبنيـه فتجد المتحدث يتهم أهل 

 وأحـسن أحوالـه أن ، ويطلق للسانه العنان في اختلاق الكذب،-السلام
يكرر ويردد الروايات والقصص الخيالية عن بغض أهـل الـسنة للإمــام 

 . -عليه السلام -علـي 
 فـلا تجـد كتابـا في ،وأهل السنة يروون الأحاديث الكثيرة في فضائله

 .  ومناقبه-عليه السلام - وفيه ذكر فضائل الإمام علي الحديث إلا
 : أيها القارئ الكريم

 وأكتفـي بنقـل كـلام شـيخ ،كلام أهل الـسنة في النواصـب واضـح
 .الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى

وكان سب علي ولعنه من البغي الذي اسـتحقت بـه ": قال رحمه االله 
عـن  كما رواه البخاري في صـحيحه ؛ةالطائفة الباغي:  الطائفة أن يقال لها

انطلقـا إلى :  قال لي ابن عباس ولابنه عـلي:  َّخالد الحذاء عن عكرمة قال
 فإذا هو في حائط يصلحه فأخـذ ،فانطلقنا!  أبي سعيد واسمعا من حديثه

:   حتى إذا أتى على ذكر بناء المسجد فقال،رداءه فاحتبى به ثم أنشأ يحدثنا
صـلى االله عليـه وآلـه  – فرآه النبي ،عمار لبنتين لبنتينكنا نحمل لبنة لبنة و

تقتلـه الفئـة !  ويـح عـمار":  فجعل ينفض التراب عنه ويقـول- وسلم
أعوذ باالله :  يقول عمار:   قال"الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار

 . من الفتن
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أخبرني من هـو خـير منـي  ":  ورواه مسلم عن أبي سعيد أيضا قال 
حـين جعـل – قتادة أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم  قال لعمار أبو

بؤس ابـن سـمية تقتلـه فئـة ":   جعل يمسح رأسه ويقول-يحفر الخندق
 . "باغية

ورواه مسلم أيضا عن أم سلمة عن النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم  
 . "تقتل عمارا الفئة الباغية":  أنه قال

  وأن الداعي، ووجوب طاعته،امة عليوهذا أيضا يدل على صحة إم
ــه داع ــه داعٍإلى طاعت ــداعي إلى مقاتلت ــة وال ــارٍ إلى الجن ــان - إلى الن وإن ك

 وعـلى هـذا فمقاتلـه ، وهو دليل على أنه لم يكن يجوز قتـال عـلي-متأولا
 ، وهو أصح القـولين لأصـحابنا،مخطئ وإن كان متأولا أو باغ بلا تأويل

يـا وهـو مـذهب الأئمـة الفقهـاء الـذين وهو الحكم بتخطئة من قاتل عل
  .)١(" فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين

 : وتأمل في قوله الآتي
 ، بعد أن بـسط القـول في كـلام أهـل الـسنة في يزيـد- قال رحمه االله

وأمـا مـن قتـل ":  قال ما نـصه- وبين اختلاف الناس فيه،وحرر المسألة
 فعليـه لعنـة االله والملائكـة ،ك أو رضي بـذل، أو أعان عـلى قتلـه،الحسين

 . )٢(" والناس أجمعين
                                                                                                                         

 . ٤٣٧/ ٤مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى )  ١(
 . ٤٨٧/ ٤الله تعالى ى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه امجموع فتاو)  ٢(
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٥٩ 
فهل يمكن بعد ذلك لخطيب أو متعالم أن يطعن في أهل السنة ويقول  

 .  فهذا كلام إمام من أئمة السلف،بأنهم نواصب
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 وقـفـــــة 
 ربما ثار في نفسك تساؤلات كثيرة حول مـا قـرأت في : أخي المبارك

ن وجـود قتـال في صـفين والجمـل بـين  وما ثبت تاريخيا م،هذه الرسالة
 ،إذ إن في كـل فريـق طائفـة مـنهم؛ رضي االله عـنهم وأرضـاهمالصحابة 

 - علـيهم الـسلام -وعامتهم أو أكثرهم مع علي ومن معه مـن آل بيتـه 
وهذه تحتاج إلى رسالة خاصة أسـأل االله أن يعيننـي عـلى إخراجهـا لبيـان 

 . ِحقيقة تلك القضايا وغيرها
َوإن طائفتان مـن المـؤمنين   : إياك بقول االله سبحانهوأذكر نفسي و ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َِ َ َ َ ِ

ِاقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهمُا على الأخرى فقاتلوا التي تبغـي  ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ُ َْ ْ َ ْ َ َ ََّ ُ َ َ ُ َْ َ ََ َ ُْ ْ ِ َِ َ ُ َ
ْحتى تفيء إلى أمر االلهَِّ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعد َ ْ َ ََّ َ ُ ْ َْ َِ َِ ُ ْ ِْ َِ َ َ َِ َِ َّل وأقـسطوا إن االلهََّ َ ِ ُ ِ ْ َ َ ِ

َيحب المقسطين ِ ِ ِْ ُْ ُّ ٌإنما المؤمنون إخوة * ُ َ ْ ُِ َِ ِْ ُْ َ َّ ...  ] ١٠-٩الحجرات. [ 
والآية صريحـة لا تحتـاج إلى ..  فأثبت لهم الإيمان مع وجود الاقتتال

 .  فكلهم مؤمنون وإن حصل الاقتتال بينهم،تعليق ولا تفسير
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٦١ 
ٌفمن عفـي لـه مـن أخيـه شيء فاتبـاع ...   : وكذلك قوله سبحانه  َ ْ ُ ُ ِّْ َ ٌَ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ

ِبــالمعروف ُ ْ َْ ِ ...  ] واالله ســبحانه ..   وهــذا في قتــل العمــد]١٧٨البقــرة
 فجريمـة القاتـل ،وتعالى أثبت الأخوة الإيمانية بين القاتل وأوليـاء الـدم

 ،الشنيعة والتي ذكر االله عقوبتها الـشديدة لم تخـرجهم مـن دائـرة الإيـمان
ٌإنما المؤمنون إخوة  : وهم مع أولياء المقتول إخوة واالله يقول َ ْ ُِ َِ ِْ ُْ َ َّ  . 

 لعـل االله أن - كما سـبق ذكـره -والموضوع يحتاج إلى رسالة مستقلة 
 . ييسر إخراجها قريبا إن شاء االله تعالى
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 الخـاتمـــــة 
 ،الحمد الله الذي من علينا بحب النبي صـلى االله عليـه وآلـه الطيبـين

 . وأصحابه الأخيار
 .. أيها الحبيب

 ،بعد أن عشنا مع آل رسول االله الأطهار عليهم صلوات االله وسلامه
 بعد أن عشنا معهـم وأدركنـا ،وأصحابه الأخيار عليهم رضوان االله تعالى

 وتـآلف ، وأخـوة، ومـودة،تراحمهم وما بينهم من صلة رحم ومـصاهرة
 ..   ذكرها االله في القرآن الكريم،قلوب

 وأن ،فعلينا أن نجتهد في دعاء رب العالمين أن يوفقنا لما يحب ويرضى
بعد أن أثنى على المهـاجرين  -يجعلنا من الذين قال فيهم في كتابه الكريم 

َوالذين جـاؤوا مـن بعـدهم يقولـون ربنـا   :  قال سبحانه- والأنصار َّ ْ َ َ َ ََ َ َْ ُ ُ َِّ ِ ِ ُِ
َاغفر لنا ولإخواننا الذين َ َِ ِ َِّ ََ ْ َِ ِ ْ َ سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنـا غـلا للـذين ْ َ َ َِ َِّ ِّ ُ ُ ْ ُ َ ِ ِِ ِْ َ َ َْ ِ َ َ

ــك رؤوف رحــيم ــا إن ــوا ربن ٌآمن َّ َ َ َِ ٌ َ ُُ ََّ ِ َّ  ــدين ــال زيــن العاب ــما ق ــه  - وك علي
 فقالوا في أبي بكر وعمر وعـثمان ،جاء إلى الإمام نفر من العراق": السلام

؟  ألا تخبروننـي:   قـال لهـم فلما فرغوا من كلامهم،- رضي االله عنهم -
َ الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغـون  أأنتم المهاجرون الأولون  ُ َ ْْ َ َ ُ ََ ْ ْ ِِْ ِ ِ ِ َِ ُِ ِ َّ

َفضلا من االلهَِّ ورضْوانا وينصرون االلهََّ ورسوله أولئك هم الـصادقون َُ َ َ ًِ َِّ ُ ْ ُ َ َ َ َ َُ ُ َ ُ َ َِّ ُ ُ ِ ً ْ َ   ؟
َّتبو فأنتم الذين :  لا قال:  قالوا َ ْؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون مـن َ ُّ ْ ََ ْ ََ َِ ِ ُِ ِ َ َ ِ ْ َّ ُ
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٦٣ 
َهاجر إليهم ولا يجـدون في صـدورهم حاجـة ممـا أوتـوا ويـؤثرون عـلى   ً ََ َ َ َ ُ َ َ ََ ْ َّ ِّ َُ ُ ْ ْ ْ َِ ُِ ُ ُُ ِ ِِ ِ َ َ ِ

ٌأنفسهم ولو كان بهم خصاصة  ََ َ ْ ََ َْ ِْ ِ َ ِ َِ ُ أما أنتم قد تبرأتم أن :   قال،لا: ؟ قالوا
 وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قـال االله ،ين الفريقينتكونوا من أحد هذ

ْيقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعـل   : فيهم ُ َّ َ ُ َُ َ َ َ َ َ َّْ ََ َ ِْ َ ِ ِِ َ َ ْ َ َِ ِ َِ ْ َ َِ ْ
ُفي قلوبنا غـلا للـذين آمنـوا ََ َ ِ َِّ ِّ ُ ُ ِ ِ  هــ . ا.   فعـل االله بكـم،اخرجـوا عنـي" 

 . ) ط إيران٧٨ ص٢كشف الغمة ج(
 فإن الإنـسان لا يـستغني ،إنه مهما ظهرت البينات ووضحت الحجة

صـلى  - ومن المعلوم أن االله عز وجل أيـد الرسـول ،عن مولاه عز وجل
 وبالقرآن الكريم الذي وصـفه ، بالمعجزات الباهرة-االله عليه وآله وسلم

 -  وسلمصلى االله عليه وآله - ومع حسن خلق الرسول ،االله بالنور المبين
 ومعرفـة أهـل ،وقوة بيانه وفصاحته وما هو عليه من حسن مظهر ومخـبر

 ومع ذلك كله بقي كثير من أهـل مكـة عـلى ،مكة له من طفولته إلى بعثته
كفرهم حتى جـاء الفـتح فعلينـا أن نجتهـد في الـدعاء وطلـب التوفيـق 

 .  لأن الهداية من االله عز وجل؛والثبات على الحق واتباعه أينما كان
 .. أخي الكريم

فاحـذر ..   واالله محاسبك على ذلك،تذكر أنك مطالب بما أمرك االله به
 واالله قـد ،أن تقدم كلام أي أحد من البشر على كلام االله سـبحانه وتعـالى

 ،أنزل لك القـرآن بلـسان عـربي مبـين وجعلـه هـدى وشـفاء للمـؤمنين
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َّقل هو لل :   كما قال سبحانه؛وجعله عمى على غيرهم  ْ ُِ َ ًذين آمنوا هـدى ُ ُُ ََ ِ
ًوشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقـر وهـو علـيهم عمـى  ْ ْ ٌ ْ َُ َ َ ُ َ َ َ َ َِ َ ْ َ َِّ ِ ِ ِ ِِ َ ُْ َ َ ] فـصلت

 . فاهتد بهذا القرآن واجعله نصب عينيك وفقك االله لمرضاته.  ]٤٤
 وليس -  سبحانه وتعالى-حساب الخلق كلهم على االله  : أيها المبارك

وعلينا أن نبتعد عـن ..  صلاح الشفاعة بشروطها بل لأهل ال،لبشر ذلك
 . التطاول على المولى سبحانه وتعالى والحكم على عباده

صـلى االله عليـه وآلـه  -إنه لا يـضرنا أن نحـب آل بيـت رسـول االله 
 بـل هـو الموافـق - أجمعـين رضي االله عـنهم - وبقية أصـحابه - وسلم

 . فتأمل..   والموافق للروايات الصحيحة،للقرآن الكريم
 علينا أن نجتهد في دعاء المولى سبحانه وتعالى أن ينزع ما : وفي الختام

 وأن يعيننا على أنفـسنا وعـلى ،في قلوبنا من كراهية لهم وأن يبصرنا بالحق
 واالله أعلم وصلى االله وسـلم عـلى ،إنه ولي ذلك والقادر عليه..  الشيطان

 .  نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  العشرة المبشرين بالجنةعضت الهاشمي وبت بين البيالمصاهرا 

 م البيت الهاشمي غـيرهــم المراجـــع

 المصادر كلها

عائشة بنت 
 الصديق

 حفصة بنت عمر
رملة بنت أبي 

 سفيان

صلى االله  –رسول االله 
 ١ - عليه وآله وسلم

ًمصادر كثيرة جدا 
وسبق النقل منها 

 ًحديثا
 ٢ ابعمر بن الخط أم كلثوم بنت علي

الأصل في أنساب 
 ٦٥الطالبين ص 

 الطقطقي لابن
عمدة الطالب في 

أنساب آل أبي 
 ١١٨طالب ص

 لابن عتبة وغيرهما

عبد االله بن عمرو 
 ٣ فاطمة بنت الحسين بن عثمان ابن عفان
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 م البيت الهاشمي غـيرهــم المراجـــع

 كافة المراجع

 ،العوام بن خويلد
وولدت له الزبير 

بن العوام قبل 
 الإسلام

صفية بنت 
 المطلب عبد

ل عليه عمة الرسو
 الصلاة والسلام

٤ 

منتهى الآمال 
 للشيخ ٣٤١ص

 عباس القمي
وتراجم النساء 

للشيخ محمد حسين 
 ،٣٤٦الحائري ص
 وغيرهما

تزوجها عبد االله بن 
 الزبير

وبقيت معه حتى 
 مات عنها

وبعد قتله أخذها 
 أخوها زيد معه

أم الحسن بنت الحسن 
 ٥ بن علي بن أبي طالب

منتهى الآمال ص 
 القميلعباس ٣٤٢

وتراجم النساء 
لمحمد الأعلى ص 

  وغيرهما،٣٤٦

تزوجها عمرو بن 
 الزبير بن العوام

رقية بنت الحسن بن 
 ٦ علي بن أبي طالب
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 م البيت الهاشمي غـيرهــم المراجـــع

تراجم النساء ص 
  لمحمد الأعلى٣٦١

تزوج خالدة بنت 
حمزة بن مصعب 

 ابن الزبير

الحسين الأصغر بن 
 ٧ زين العابدين

 
الحـسين مـن مـصعب بـن وغير ذلك كثير وقصة زواج سكنية بنت 

 والمصاهرات من تتبعها وترجم لها ،الزبير تكفي شهرتها عن الخوض فيها
 .  فسيجد ما يملأ مجلدات وهي كثيرة جدا
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